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إفريقيــاً، لا يســعني مناهضــة العولمــة؛ 

وقامــت  بالسوشــي.  لنــا  جــاءت  فقــد 

الصنــف  هــذا  بمــزج  إفريقيــا  جنــوب 

الشــهي مــع أكلتهــا المفضلــة مــن شــرائح 

بفخــر  نســميه  جديــدا  صنفــاً  لدينــا  فأصبــح   — النيــئ  اللحــم 

أي  لإفريقيــا،  رؤيتنــا  هــي  نظريــاً،  والعولمــة،  سوشــي«.  »زولــو 

الاندمــاج الاقتصــادي والتقنــي وحتــى المطبخــي، الــذي يصلــح 

للتطبيــق عالميــا. ويمكــن أن تعنــي مــن هــذا المنظــور المشــاركة 

كلهــا.  البشــرية  رفاهيــة  عــن  المســؤولية  في 

ولكــن هــذه ليســت العولمــة التــي نشــهدها في إفريقيــا، والتــي 

تثــري القلــة علــى حســاب الأغلبيــة. ففــي إفريقيــا اليــوم، العولمــة 

تقويــض  علــى  تعمــل  التــي  الأجنبيــة  المصالــح  مــن  هــي قصــة 

الســيطرة المحليــة.  

قواعد جائرة 

أوروغــواي  جولــة  علــى  الآمــال  الوليــدة  الإفريقيــة  الأمم  عقــدت  البدايــة،  في 

أســواق  دخــول  مــن  تتمكــن  لكــي  الأطــراف  متعــددة  التجاريــة  للمباحثــات 

العــالم المتقــدم. ولكــن النخبــة الاقتصاديــة أيــدت القواعــد التــي منحــت معاملــة 

الإفريقيــة  وضغطــت علــى الاقتصــادات   — تفضيليــة للاقتصــادات المتقدمــة 

 .)Kumar, 2002 وغيرهــا مــن الاقتصــادات الناميــة لكــي تنصــاع لهــا )دراســة

وترســخت هيمنــة أكثــر البلــدان ثــراءً مــن خــلال مــا ســاندته مــن معاهــدات ثنائيــة 

للاســتثمار واتفاقيــات للتجــارة الحــرة، ممــا أنشــأ بيئــة تفاوضيــة غيــر متكافئــة.

التجــارة  مــرور ثلاثيــن عامــا، لم يدعــم أعضــاء منظمــة  بعــد  وحتــى الآن، 

الدوحــة  النمــو الاحتوائــي والمســتدام. وكان فشــل جولــة مفاوضــات  العالميــة 

والناميــة  المتقدمــة  الاقتصــادات  بيــن  للاختــلال  تجســيدا  الماضــي  العــام  في 

)دراســة Keating, 2015(. فالسياســات التــي تحمــي البلــدان الصناعيــة، التــي 

ينتمــي إليهــا معظــم واضعــي القواعــد، ســمحت لهــا بــأن تنمــو لتصبــح عمالقــة 

كمــا نشــاهدها اليــوم. ولكــن هــذه الاقتصــادات تحتــاج إلى تغذيــة مســتمرة، وهــي 

الآن — مــع اقتصــادات الأســواق الصاعــدة، بمــا فيهــا الصيــن — تســعى وراء 

المــوارد والأســواق الإفريقيــة. 

القــارة،  في  الاقتصــادي  للنمــو  دافعــا  إفريقيــا  مــوارد  علــى  الطلــب  وكان 

حيــث تجــاوز متوســطه 5% ســنويا علــى مــدار العقــد الماضــي. ولكنــه كان ســببا 

أيضــا في خــروج التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة بواســطة الحكومــات الأجنبيــة 

و   ١97٠ عامــي  بيــن  دولار  مليــار   85٠  — الجنســيات  متعــددة  والشــركات 

.)UNECA, 2015 )دراســة   ٢٠٠8

ومــع السياســات التــي حققــت هــذا النمــو الجديــر بالترحيــب، ترســخت جــذور 

وارتفــاع  التجــارة  تحريــر  مــن  الماضــي  العقــد  فخــلال  المســاواة.  وعــدم  الفقــر 

 Ortiz and النــاتج الكلــي، حدثــت زيــادة في عــدم المســاواة داخــل البلــدان )دراســة

Cummins, 2011(. ذلــك أن تنافــس العمالــة علــى الوظائــف في 
العالميــة تســفر عــن تخفيــض الأجــور، والمنافســة بيــن  الســوق 

الاجتماعيــة  النفقــات  تخفيــض  إلى  تفضــي  أن  يمكــن  البلــدان 

والحــد مــن التصاعديــة الضريبيــة. 

ورغــم تحســن الأرقــام الرســمية للفقــر العالمــي في الخمســين 

عامــا الماضيــة، نجــد أن 48.5% مــن الأفارقــة يعيشــون علــى أقــل 

إفريقــي،  قــارة، نصــف مليــار  مــن ١.٢5 دولارا يوميــا. نصــف 

 4 مــن  أقــل  علــى  الثلثــان  ويعيــش  مدقــع،  فقــر  في  يعيشــون 

دولارات يوميــا، كمــا يعــد9٠% في مســتويات أقــل مــن الطبقــة 

دولارا   ٢٠ إلى   ١٠ علــى  يعيشــون  مــن  وهــم   — المتوســطة 

يوميــا. 

الدخــل.  بــه  ينبــئ  مــا  علــى  الكاملــة  القصــة  تقتصــر  ولا 

فالأفارقــة لا يعيشــون علــى أقــل القليــل إلا لأن ثلثيهــم علــى الأقــل 

يعتمــدون علــى الزراعــة فقــط، منقطعيــن عــن أي ســبل يمكــن أن 

تجعــل حياتهــم أفضــل. والذئــب واقــف علــى البــاب. فعلــى مســتوى 

مليــون   ١١5 مــن  أكثــر  علــى  يحــوزون  الأجانــب  بــات  العــالم، 

 Kachika, هكتــار مــن الأرض الزراعيــة التــي يقــع معظمهــا في إفريقيــا )دراســة

2011(. وأدى الاســتحواذ علــى هــذه الأراضــي إلى تشــريد الملاييــن مــن الأفارقــة 
أو تحويلهــم إلى عبيــد في أراضيهــم، كمــا أنــه يهــدد الفئــات الأفقــر في أرزاقهــم 

وأمنهــم الغذائــي. 

مليارات من الخاسرين

وهكــذا نجــد أن العولمــة عندنــا قصــة أبطالهــا القليــل جــدا مــن الفائزيــن ومليــارات 

من الخاســرين؛ قصة شــراكة غير متكافئة، ومســاواة منعدمة، وتنمية مكبوحة؛ 

قصــة متواصلــة مــن الاســتغلال والإقصــاء. فالقواعــد ليســت في صالحنــا؛ ولم 

تكــن في صالحنــا قــط. ولكــن الحكومــات الإفريقيــة لا تجــرؤ علــى التشــكيك في 

النظــام القائــم خشــية المخاطــرة بالأوضــاع الماليــة المواتيــة في اقتصاداتهــا. 

ومــن ثــم يتحتــم علــى الأفارقــة النهــوض لاســترداد ممتلكاتنــا — طالِبــوا 

الفســاد،  افضحــوا  أولاً،  أمامنــا  المســاءلة  موضــع  حكوماتنــا  تكــون  بــأن 

علــى  الوقــت  نفــس  في  واعملــوا  المســاواة،  لعــدم  وتصــدوا  الفقــر،  واســتأصلوا 

مــا  قــدر  السَــمْحة  المعطــاءة  الجميلــة  قارتنــا  وإعطــاء  المنــاخ  تغيــر  ■محاربــة  الاحتــرام.  مــن  تســتحق 
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الزولو سوشي وآمال أخرى  

القواعد ليست في صالحنا؛ ولم تكن في 

صالحنا قط.

كومي نايدو المدير المسؤول 

عن إطلاق حركة الصعود 

الإفريقي والرئيس السابق 

لمنظمة السلام الأخضر، 

والرئيس التنفيذي السابق 

»للتحالف العالمي لمشاركة 
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وجهة نظـرالعولمـة

العولمة لم تقدم إلا القليل لإفريقيا

كومي نايدو

بصفتي


